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 نعمة لزوم التوحيد واجتناب الشرك 

 ـــــــــــــ الخطبة الأولى:  ــــــــــــ

له  الحمدُ لله  ن عباده  على مَن شاءَ  المُتفض ه ،  عليهه  والموته   التوحيده  بتحقيقه   هه مه

داً عبدُ أشهدُ و، إلاا اللُ  أنْ لا إلهه  ، وأشهدُ هه عاته ودُ  ركه الش ه  واجتنابه    هُ أنا محما

اجْتنََبَ  لُّ مَن ، وأجَ هُ لَ فضائه  وبيانَ  حققا التوحيدَ ودعََا إليهه مُ مَن أكرَ  هُ ورسولُ 

ركَ و نهُ  حذارَ الش ه  . مْ وسلا  هه وأصحابه   هه آله ويه عل ى اللُ صلا ف، هُ أضرارَ  وبيانَ مه

ا بعد    :مون  سل  ها الم  ، أي  أمَّ

لُ واجب   :إنَّ التَّوحيد  ف  وماتَ  نياهُ في دُ  هُ فمَن حقاقَ  ،هه على عباده  اللُ  هُ كتبَ  أوا

ن أهله  كانَ  عليهه    هُ وحدَ  الله   إفرادُ » : هوَ   والتاوحيدُ ، الخالهدينَ فيها أبداً  الجناةه  مه

  ولا تنَذرُ   ولا  تذَبحُ  ولا تحَجُّ  لا تصُل ه ولا تصَومُ ، بحيثُ «العباداته  عه بجمي

  وْ أصَنَم     أوْ قبر   ولَ لا حَ   وحْدهََاةه الكعبَ  ولَ وحَ  هُ إلاا لَ  ، ولا تطَوفُ هُ إلاا لَ 

هه  هُ  ، مَاغيره فهَُ  ةه بعبادَ  ولا تتوجا   تفريجَ  بُ تطلُ ، فوحدهَُ  ا إلاا إليهَ الدُّعاء وتصَره

فاءَ  الكُرَبه  نهُ  صرَ النا و المَددََ و والشفاعَةَ  والش ه ه نَ بجَلبه   ولا تدَْعُ ، وحدهَُ  مه   ع  فأي 

ه ضُر   إلاا إيااهُ  عه فدَ  أوْ  ، لا  دهَُ وحْ  حقٌّ لله  ة  والعبادَ   ، ة  عبادَ  الدُّعاءَ ، لأنا أي 

،  هه على جميع عباده  هه وحكَم به  هذا ى بضَ قَ وهوَ الذي ، وحْدهَُ  تصُرَف إلاا إليهه 

ب ك  أ لََّّ ت عْب د وا إ لََّّ إ يَّاه  { }: تعالى فقاله  ق ض ى ر  كْم   : هُ بحانَسُ   وقاله ، و  } إ ن  الْح 

ين  الْق ي  م  { ر  أ لََّّ ت عْب د وا إ لََّّ إ يَّاه  ذ ل ك  الد   َّ  أ م    هه عباداته  عَ جمي  فمَن صَرَفَ ، إ لََّّ لِلّ 

د  لهرب ههه مُ  فهوَ  دهَُ وحْ  لله  ن أهله  ،وح ه  . التاوحيده  ومه

رك   م   :وإنَّ الش   مَ  أشدُّ محرا   بْ تُ يَ   ولمْ  وماتَ  فيهه  مَن وقعَ ف، هه الل على عباده  هُ حرا

نهُ  ن أهله  وكانَ  كًاشره مُ  ماتَ  فقدْ  مه لاى  و صَ ى ولَ فيها أبداً، حتا  دينَ الخاله  النااره  مه

ركُ ، القرآنَ  وهلالا وقرأَ   جا وسباحَ وزكاى وحَ  وصامَ   ةه صَرْفُ العبادَ » هو:   والش ه

نها له  أوْ  نها ه أوْ تَ عبادَ  فمَن صَرَفَ ، «اللَ  غيره شيء  مه   و كانتْ ولَ ى  حتا  شيئاً مه

ن أهله مُشره  فهوَ  الله  غيره له  ةً واحدَ  ةً عبادَ  ، ومه ركه   ك   .الش ه

ن أكثر  و ر   م  رك   ص و   الدُّعاءه  ةه عبادَ  صَرْفُ  :ر  ي والحاض  في الماض   الش  

هم،  الأولياءه و الأنبياءه و ةه كَ لملائه له  ه صرفهُا فهذا يَ وغيره صلى الل عليه   لهلنبي 

ج عناي يا رسولَ لًا قائ فيدعوهُ  موسل   ي يومَ له  اشفعْ  الله  يا رسولَ  ،الله  : "فرَ ه

 وآخَرُ ، وي"قائلًا: "مَددَ يا بدَ  فيدعوهُ  وي دَ لبَ له ا صرفهَُ يَ  "، وذاكَ ةه القيامَ 

ا صرفهَُ تَ   ي"، وهذهه ي يا جَيْلانه : "أغثنه هُ لَ  هه دعائه في  فيقولُ  لجَيْلانيصرفهُا له يَ 

  فيدعوهُ  ا للعَيدرُوسه صرفهَُ وذاك يَ  ، "سينني يا حُ : "اشفه ةً قائلَ  فتدعوهُ  سينه لحُ له 

يرغَ ا له صرفهُُ يَ   نا يا عَيدرُوس"، وذاكَ مه قائلًا: "احْ  ف   قائلًا: فيدعوهُ  ينه لمه "اكشه
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يرغَ ما بهنَ فاعآو ،نيا يا مه قائلًا: "شيئاً لل يا  فيدعوهُ  يخَرُ يَصرفهُا للر ه

ي" فاعه فتَ لهغيره أكثرُ عبادةَ   بله الدُّعاءُ ، ره رَ في القرآنه أناها صُره   الله.  ذكُه

ر    ه ى الل  وقد ن    فقالَ  ،هه غيره له  عاءه الدُّ  ةه عبادَ  فه رْ عن صَ  :العباد   جميع   وزج 

دًا { }: سُبحانهَُ  ع  اللََّّ  أ ح  لكًَا  أحد  لا مَ  أيا  الله  معَ و دعُ لا تَ  أي:، ف لَ  ت دْع وا م 

باً ، وقالَ تعالى مُسف ههًا لهمَن مولا غيرَهُ  حًالًا، ولا وليًّا صاله ولا نبيًّا مُرسَ  مُقرا

ب ادٌ أ مْث ال ك مْ   }: دعوهُم معَ الله يَ  نْ د ون  اللََّّ  ع  ين  ت دْع ون  م   . { إ نَّ الَّذ 

  :مون  سل  ها الم  أي  

ن ي   إنَّ أكثر   م  ازق  وأنَّه  الخال ق  الرَّ  ن  بالل  ؤم  م  حْيي الم  ل    ك  ك  ل  المال  يت  الم 

ف  فيه   شيء   تصر   ركه  يقَعوُنَ  : ل   ن فْس  القائ م  على ك   بما ي ريد   الم    ،بالله  في الش ه

هذا  وتقريره في تبي هين  تعالى الله   لهقوله رب ههم،  غيره م له هه اته عبادَ  بعضَ  فيصرفوُنَ 

ك ون   : "يوسف"  ةه ورَ تام سُ في خه  الأمره  شْر  ه مْ م  ه مْ ب الِلَّّ  إ لََّّ و  ن  أ كْث ر  ا ي ؤْم  م  } و 

ده   واليس بالله  هذا الإيمانه  معَ  مهُ فَ ، { ن   ينَ بمُوح ه   ، بلْ أهله التوحيده  ولا مه

ن  ونَ كشره مُ  ركه ومه ،  هه ته في عبادَ  الله  معَ  ينَ خلوقه المَ  واكَ أشرَ  قدْ  ملأناهُ  ،أهله الش ه

فونهَُ ا  وبعضَهَ  م لهرب ههه  مهه عباداته  بعضَ  ونَ فُ يَصره ف  هكذا قالَ ، هه لهغيره يصَره

  لمسيحه وله  لله  العبادةََ  فُ صره يَ  ، فهوَ ةه الآيَ هذهه   تفسيره في ةُ والتابعونَ الصحابَ 

هه  مريمَ  ابنه عيسى    وبعضه  لله  أوْ  ةه الصحابَ  وبعضه   لله  أوْ  ةه كَ والملائه  لله  أوْ   وأمُ ه

ن ه  لله  أوْ  الأولياءه   . هؤلاءه   لهغيره  أوْ  والكواكبه   لله  أوْ  والأصنامه  لله  أوْ  والجه

:أي ها   سل مون    الم 

ف   ن  العبد    إذا ع ر  ؤم  ركَ  :الم    ة  دَ واحه  ة  عبادَ  فه صرْ به  يَحصلُ   ، وأناهُ بالله  الش ه

فَ حتاى ولَ  الله  لغيره  ف   قه الله، له خلْ  لأفضَ تْ و صُره ركه  ةَ طورَ خُ  : وع ر  وأنا   الش ه

نهُ تبْ يَ  ولمْ   ن ماتَ لهمَ  هُ رُ غفه لا يَ  اللَ  جُ مه ن الإسلامه  فاعلهَُ  ، وأناه يخُره إلى   مه

نَ  ، ويَجعلهُُ الكُفره  ف  ، النااره  في دينَ الخاله  مه ينَ  كثرَْةَ  :وع ر  ركه  الواقعه ن   في الش ه مه

غارُ  فيهه  وقعَ   قدْ  ، وأناهُ لدانه البُ  ومُختلفَه  صوره على مَر ه العُ  النااسه  بارُ  الص ه   والكه

جالُ  على أعلىَ  لونَ الحاصه  تعل همُونَ والمُ   والأذكياءُ  والعقُلاءُ  والن هساء والر ه

يونَ  الشاهاداته  ركه  :خوف ه اد  ز  ، ةه والكتابَ  ةه بالقراءَ  الجاهلوُنَ  والأمُ ه ن الش ه   ،مه

ن طهارةه  هه بسببه  ، وأنْ يَنتقلَ فيهه  أنْ تقعَ  هه على نفَْسه  فخافَ    هه وجماله   التاوحيده  مه

ركه  ةه إلى نجاسَ  دً  أنْ كانَ  كًا بعدَ مُشره  حَ ، وأنْ يصُبه هه وخُبثه  الش ه   ، وأنْ يَتبدالَ امُوح ه

ه العه  ةَ عبادَ  ركَ  لا يَخافُ  وكيفَ ، باده العه  ةه بعبادَ   باده رب  هه  الش ه خافهَ  وقدْ   على نفَْسه

نهُ  هه فيهه  ةه والأسُوَ  هه بتحقيقه  هُ لَ  اللُ   ، وشهدَ قامًا في التاوحيده مَ  مَن هو أعلىَ مه   ، لهغيره

له   إليهه  ةه والداعوَ  هه  مُخالفهيهه  ةه مَ ، ومُصارَ هه في سبيله  الأذياةه  وتحمُّ و  م حتاى ولَ وبغُضه

نَ  أَ بينَ الأقرَ  كانوا مه ركه  هُ ، وبرا ن الش ه ن ال كُ يَ  وأناه لمْ  مه   ألََا وهوَ  ، مشركينَ مه
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ه وعلى بَ  خافَ  إذْ  ــ، السالامُ  ــ عليهه  إبراهيمُ  الله  خليلُ  في   الوقوعَ  نهيهه على نفَْسه

ركه  نهُ  ةه بالسالامَ  م، فَدعََا اللَ رب ههه  لغيره  ةه العبادَ  فه بصرْ  الش ه  }: فقالَ   ، ولهَُم هُ لَ  مه

ن  النَّاس { ب   إ نَّه نَّ أ ضْل لْن  ك ث يرًا م  ب ن يَّ أ نْ ن عْب د  الْأ صْن ام  ر  اجْن بْن ي و   . و 

: سل مون    أي ها الم 

نَ هُ لَ  تسَلهيمُهُ  :الد نيا هي    هم  في حيات   ه  على عباد   الل   ن عم   إنَّ أعظم   ركه   م مه  الش ه

ن أهله هه ته في عبادَ  هه به    إلاا لله  ةَ العبادَ  فونَ لا يَصره  الذينَ  التاوحيده  ، وجَعْلهُُم مه

ن النااسه  ة  لأعداد  كثيرَ  ىكُبرَ ةُ الالن هعمَ  هذهه   تْ حصلَ  وقدْ ، وحْدهَُ  على مَر ه  مه

ن مُختلَفَه  العصُوره  فَ م ربُّهُ مَهُ أكرَ إذْ ، الأقطاره  ومه ركه هُ م وبصارَ هُ م فعرا   م بالش ه

هه  هه  وخطره هَهُ إلى قلوبه   م عنهُ هُ وصَرَفَ  هم إيااهُ ، وجنابَ وقبُحه   لْ تحَصُ  م، ولمْ هه وكرا

لههه رب ههه  بفضله  بلْ  ،وذكََاء   استحقاق   م عنه هُ لَ  بههم،   هه م، ورحمته عليهه  م، وتفَضُّ

لَ بهذهه  السالامُ  ــ عليهه  وسفُ يُ  دا نبيُّ الله هذا رَ وله  وعلى   عليهه  ةه الن هعمَ  ــ التفضُّ

ينيَنه فقال له  ،دهَُ وحْ  الله إلى   النااسه  وعلى هه آبائه   وشاكرًا رب ههه ه مُمتنًّا له معَ  لساجه

ون   : ومُعترفاً ة  ه مْ ك اف ر  ر  ه مْ ب الْْخ  ن ون  ب الِلَّّ  و  لَّة  ق وْم  لَّ  ي ؤْم  كْت  م  } إ ن  ي ت ر 

نْ  ك  ب الِلَّّ  م  ا ك ان  ل ن ا أ نْ ن شْر  ي عْق وب  م  اق  و  إ سْح  يم  و  اه  لَّة  آب ائ ي إ بْر  اتَّب عْت  م  و 

ون  { نَّ أ كْث ر  النَّاس  لَّ  ي شْك ر  ل ك  ع ل ى النَّاس  و  نْ ف ضْل  اللََّّ  ع ل يْن ا و   . ش يْء  ذ ل ك  م 

رْكَ، وأحْ جَن ه  مَّ:الله   مْناَ به ، ووتوََفاناَ على التوحيده يَناَ بْناَ الش ه  .ته انا الجَ يمه عنَأكْره

 ـــــــــ الخطبة الثانية:  ــــــــــــــــ

 ا باجتنابه نَ، وأكرَمَ هُ وحدَ  ةه بالعبادَ  هه بإفراده  هه توحيده ا له انَالذي هدَ  لله  الحمدُ  

ركه  ، واصَُل ه وأسَُل هم على  ا اللُ انَولا أنْ هدَ لَ  يَ ده نهتَ ، وما كُناا له هه في عبادته  هه به  الش ه

 . نينَ ؤمه المُ  مُ هه م وأتباعه ، وعلى آله كُل  وصحابَتههه النابي هينَ  ةه كافا 

: ،ا بعد  أمَّ  سل مون    أي ها الم 

ركه  اجتنابه و  التوحيده  لزُومه  وخيراته  وبركاته  لَ إنا فضائه ف   هه ته عبادَ  في بالله  الش ه

 شكرَ رباهُ و المَن عرَفهََ  عيدَ دًّا، وإنا السا جه  ، وكبيرَةُ وجَليلةَ  ةُ وعظيمَ ة  كثيرَ 

ن أهله  عليها،  . بهها ينَ ا المُكْرَمه هَ وسعىَ في أنْ يكون مه

نْ ف   ا:م  رْ  : صلى الل عليه وسلم قالَ  أنا النبيا صحا ما  ه  يل  ق ال : ب ش   بْر  )) ذ ل ك  ج 

يل   بْر  : ي ا ج  نَّة ، ق لْت  ل  الج  ك  ب الِلَّّ  ش يْئاً د خ  ات  لَّ  ي شْر  نْ م  ت ك  أ نَّه  م  إ نْ    أ مَّ و 

ق   إ نْ س ر  : و  ن ى؟ ق ال : ن ع مْ، ق ال : ق لْت  إ نْ ز  ، و  ق  ن ى؟، ق ال : »ن ع مْ،   س ر  إ نْ ز  و 

مْر  ((  ب  الخ  إ نْ ش ر   . و 
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نْه ا:و ك  )) ق ال  اللََّّ  ت ب ار  : قالَ  صلى الل عليه وسلم ما صحا أنا النبيا  م 

ت ع ال ى: ي ا ابْن  آد م   ك    و  ط اي ا ث مَّ ل ق يت ن ي لَّ  ت شْر  اب  الأ رْض  خ  إ نَّك  ل وْ أ ت يْت ن ي ب ق ر 

ةً (( غْف ر  ا م  اب ه   . ب ي ش يْئاً لأ  ت يْت ك  ب ق ر 

ا: نْه  ةٌ ما صحا أنا النبيا صلى الل عليه وسلم قالَ:  وم  )) ل ك ل   ن ب ي   د عْو 

اب ةٌ  سْت ج  ت ي ي وْم    ،م  ت ي ش ف اع ةً لأ  مَّ إ ن  ي اخْت ب أتْ  د عْو  ت ه ، و  ل  ك ل  ن ب ي   د عْو  ف ت ع جَّ

ة   ك  ب الل  ش يْئاً (( الْق ي ام  ت ي لَّ  ي شْر  نْ أ مَّ ات  م  نْ م  ي  ن ائ ل ةٌ إ نْ ش اء  الل  م   . ف ه 

ا: نْه  سْل م  ما صحا أنا النبيا صلى الل عليه وسلم قالَ:  وم  ل  م  ج  نْ ر  ا م  )) م 

وت   لًَ  ي م  ج  ت ه  أ رْب ع ون  ر  ن از  ك ون  ب الِلَّّ  ش يْئاً ف ي ق وم  ع ل ى ج  إ لََّّ ش فَّع ه م     لَّ  ي شْر 

 . الل  ف يه  ((

ا: نْه  ي لَّ  إ ل ه   ): قالَ ــ  عنهُ  اللُ  يَ ــ رضه  مسعود   ابنَ أنا صحا ما  وم  الَّذ  ) و 

ه   يْرًا أ وْ   :غ يْر  ي ه م  اللََّّ  ب ه  خ  ون  أ نْ ي عْط  نْد  آل  ع بْد  اللََّّ  ش يْءٌ ي رْج  ا أ صْب ح  ع  م 

ك  ب ه  ش يْئاً (( مْ ب ه  س وءًا إ لََّّ أ نَّ اللََّّ  ق دْ ع ل م  أ نَّ ع بْد  اللََّّ  لَّ  ي شْر   . ي دْف ع  ع نْه 

ا: نْه  رًا أهلَ لزُومه التوحيده واجتنابه   الله  قولُ  وم  ركه بحُ  تعالى مُبش ه صوله الش ه

مْ  : ةه رَ نيا والآخه الأمْنه والاهتداءه لهَم في الدُّ  ان ه  ل مْ ي لْب س وا إ يم  ن وا و  ين  آم  } الَّذ 

هْت د ون  { ه مْ م  ل تْ:ه:  وصحا أن  ، ب ظ لْم  أ ول ئ ك  ل ه م  الْأ مْن  و  ا ن ز  ين    )) ل مَّ } الَّذ 

مْ ب ظ لْم  { ان ه  ل مْ ي لْب س وا إ يم  ن وا و  ، ف ق ال وا: ي ا   آم  ين  سْل م  ش قَّ ذ ل ك  ع ل ى الم 

س ول  اللََّّ   ع وا  ف  أ ي ن ا لَّ  ي ظْل م  ن فْس ه ؟  ر  رْك  أ ل مْ ت سْم  ا ه و  الش   ق ال : ل يْس  ذ ل ك  إ نَّم 

ظ ه : ه و  ي ع  بْن ه  و  ان  لَّ  ا ق ال  ل قْم  رْك  ل ظ لْمٌ   م  كْ ب الِلَّّ  إ نَّ الش   } ي ا ب ن يَّ لَّ  ت شْر 

يمٌ { كره   ــ عندَ  اللُ   هُ رحمَ  ــ مه قي ه ال ابنُ  الإمامُ  وقالَ ، (( ع ظ    هذا الحديثه له  هه ذه

ن أقوَ  فالتوحيدُ » العظيم: فه  الأمَْنه  ى أسَبابه مه ن المَخاوه ركُ مه ن أعظمه  ، والش ه   مه

فُ المَ  صوله حُ  أسَبابه   .«خاوه

ن عباده  مُنا علينا بأنْ نكونَ  :مَّ الله   دينَ المُ  كَ مه شيئاً   بكَ   كونَ لا يشُره  الذينَ  وح ه

ركَ أهله ا ونَجن هبْ  :اللهمَّ ، ى نلقاكَ حتا  حُكامه   وف هق جميعَ و، هُ وكبيرَ  هُ صغيرَ   ينا الش ه

ركه  لقضاءه له  مينَ سله المُ  كره  :اللهمَّ  ،هه وأسبابه  على الش ه  كَ وشُكره  كَ أعناا على ذه

ناته أحياءً وأمواتاً، نينَ ؤمه لمُ له واغفهرْ لَناَ ولأهلهينا و ك،عبادته  وحُسنه    والمُؤمه

ن لَ لَنَ بْ وهَ  انَيتَ إذ هدَ  ا بعدَ نَقلوبَ  غْ لا تزُه  :ربَّنا ،  الوهابُ  أنتَ  كَ إنا  ةً رحمَ  كَ نْ دُ ا مه

 م. كُ ي ولَ له  اللَ   رُ هذا، واستغفه  وأقولُ 

 

 


